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The spatial setting..Jordan and Palestine in the Poetry of Habib Zayyūdi 

Jordan dan Palestin sebagai latar tempat dalam puisi Habib 

 زاهرة توفيق أبو كشك
 

 :ص البحثلخ  م  
إذ كثيراً ما يشكّل بؤرةً دلالية مشعّة، لا يمكن تجاوزها على  ؛يعُدُ المكان عنصراً مهمّاً في النصّ الشعريّ 

مستوى تلقّي النصّ والوقوف على أبعاد التجربة الشعرية. وتحاول هذه الدراسة تتبع عنصر المكان في 
مل من سمات رمزية وفنية، في إطار شعر حبيب الزيودي، بمسمياته الحقيقية، ومن ثم الولوج إلى ما يح

 ؛تجربة الشاعر الخاصة، وقد ساعد على ذلك توافره بكثرة في شعره، ولا سيما المكان الأردنّي والفلسطينّ 
ما شكل ظاهرة تستحق البحث والدرس، لاستبانة مدى تأثير هذا العنصر في بنية النصّ الشعريّ عند 

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلص  ،فنّ ال محبيب، سواء على المستوى الدلالّي أ
البحث إلى أن ظاهرة المكان بارزة في أعمال الشاعر حبيب الزيودي، وهي ظاهرة )المكانية( بوصف 
المكان تارة موضوعاً، وطوراً أداة أو وسيلة فنية، لتكون دراسة هذه الظاهرة أمراً ضروريًا للكشف عن 

 ية، ومقدرته الإبداعية، وهو ما حاول البحث كشفه في الإطارين النظري والتطبيقي. أبعاد رؤيته الفكر 

 .الدلالة–الانزياح–المكان المقدس-: المكانالكلمات المفتاحية
 

Abstract 

Spatial setting is significant in poetic text, for it constitutes an obvious semantic 

epicentre. This paper attempts to trace the spatial setting in the poetry of Habib Al 

Zyoudi, under its actual nomenclature, in order to get through to its symbolic and 

aesthetic characteristics within the personal experience of the poet. This has also led 

to abundance of such characteristics in his poetry, particularly in the Jordanian and 

Palestinian settings, thus leading to a phenomenon worthy of study and research. This 

would be to explore the impact of this element in the structure of poetry of Habib, 
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whether semantically or aesthetically. The research has followed the descriptive 

analytical approach and concluded that the setting of place in Habib Al Zyoudi poetry 

is eminent. This setting (place) phenomenon occurs through description in some 

instances and as a tool or artistic medium in others. Thus, looking into such 

phenomenon is imperative in order to reveal his perception and creative capabilities. 

This is what the paper aims to explore in theory and application.  

 

Keywords: The setting, the holy setting, displacement, semantics. 

 

Abstrak 

Latar tempat adalah penting dalam teks puisi kerana ia merupakan asal tumpuan 

makna yang jelas. Kajian ini mencuba untuk mengesan latar tempat dalam puisi 

Habib Al-Zyoudi berdasarkan nama-namanya yang sebenar untuk menyingkap ciri-

ciri simbolik dan estetika pengalaman peribadi pemuisi. Ini jelas dapat dilihat dalam 

kekerapan ciri-ciri ini di dalam puisi beliau terutama dalam tempat-tempat yang 

berlatarkan Jordan dan Palestin yang menjadikannya menarik untuk dikaji. Kajian ini 

bertujuan untuk menyingkap kesan ciri-ciri ini dalam struktur puisi Habib secara 

semantic atau estetik. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitik dan 

merumuskan yang ciri-ciri latar tempat yang terdapat dalam puisi beliau adalah satu 

undur yang penting dan tidak  boleh diremeh. Latar tempat tersebut berlaku melalui 

gambaran beberapa contoh atau sebagai satu cara estetika pada beberapa contih yang 

lain. Oleh itu, pengkajian fenomna ini adalah penting untuk kita mendapatkan 

persepsi pemuisi dan kebolehan kreatif beliau. Inilah yang cuba diketengahkan oleh 

kajian ini.  

Kata kunci: Latar, Latar tempat suci, anjakan, semantik. 
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 مقدمة
م في بلدة "العالوك" وهي قرية أردنية بسيطة  1963ولد الشاعر حبيب حميدان سليمان الزيودي في عام 

م(  واحدٌ من 2012ـ 1963حبيب الزيودي )، وعن همومه وهموم وطنه وأمته جاء منها الشاعر معبراً 
مختلفة؛ حيث جاء  أبرز الشعراء الأردنيين المعاصرين الذين عُنوا بموضوع المكان، وعالجوه من جوانب  

عن رؤيته الخاصة في هذا الموضوع، كما هو شأن عدد غير قليل من سابقيه ومجايليه من  شعره معبراً 
الشعراء الأردنيين، من مثل: عرار )مصطفى وهبي التل( وعبد المنعم الرفاعي وحيدر محمود وإبراهيم 

غنّوا بحب الوطن، وهاموا بترابه ورجاله، الكوفحي ومحمود الشلبي  وسواهم من الشعراء الأردنيين الذين ت
واهتموا بمعالجة قضاياه ومشكلاته. ويعدّ حبيب الزيودي، بلا شك، ضمن هذه الطائفة، ولعل الثلاثة 

الذين تأثرهم، وتشرّب شعرهم، وكانوا له صوىً بارزة خلال مسيرته الفنية؛ إذ  الأول هم آباؤه في الشعر
هم عليه من ناحية، وضرورة تجاوزهم وإبراز ملامح تجربته الشعرية من بمدى تأثير  ظل على الدوام واعياً 

ناحية أخرى، وإن كان كل واحدٍ منهم بطبيعة الحال له عالمه الشعري الخاص وتجربته الذاتية، سواء على 
العاطفة، وفي هذا السياق يكفي أن نشير، على سبيل المثال، إلى قصيدة حبيب "مئوية  مصعيد الفكر أ

التي تدل بوضوح على مدى تأثره بتجربة عرار الشعرية، وتطلعه في الوقت ذاته إلى الانعتاق منها   عرار"
 1بعد أن اكتملت أدواته، وعرف طريقه، وتميزت شخصيته الفنية:  والتحرر من ربقتها، وخاصةً 

 أ بْعِدْ ظِلال ك  ع نْ ك لامي إنّي عّب دْتُك  ألف  عـــــــــــامِ 

 ك  ع نْ حُقوْلي ف هي  ت ست سقي غ مْامـــــيأ بْعِدْ غ مام  

 اليْوم  لي لغُ تي و ت ـرْعى في م فاليها رئامــــــــــــــــــــــــــــــــي

 2واليْوم  لي ق محي و حوْراني وع مْاني و شامـــــْــــــــــــــــــي

لقــد اهــتمّ حبيــب الزيــودي بالموضــوع الــوطن ويشــمل المكــان والإنســان، في مــدة مبكــرة مــن حياتــه  
، وقــد  م1986الصــادر في عمــان عــام    يحلييبا طلم يي   الشييي الأول  الشــعرية، كمــا يتضــح ذلــك مــن ديوانــه  

وفاتـه؛ مـا  صـدر بعـد    الـذي  العييال  غيبا على    استمرّ هذا الاهتمام في دواوينه اللاحقة حتى ديوانه الأخير
يعــن أن هــذا الموضــوع في إطــار تجربــة حبيــب موضــوع مركــزي، يســتحق أن يســلذ عليــه الضــوء، وأن  خــذ  
حقه من البحث والدراسة؛ إذ يشكل مسـاحة واسـعة في شـعره، ويشـتبك مـع موضـوعات عديـدة، شـغلت  

   ووجدانه.الشاعر وأرقته، وكانت عميقة التأثير في روحه 
هــذا الأثــر في شــعر حبيــب، ومنهــا دراســة: عمــر القيــام     ة بــتلم عديــد هــذا وقــد قامــت دراســات  
خص صييية اا يياش الشييع  و ش د يي ا     ، ودراســة إبــراهيم الكــوفحي  نظيي ات ش رييع  حبيييو ال  يي د 

، والمنشــورة في كتابــه  ال  يي د : دراسيية ش تيييال ن  التايياا، واسليي اا ا سييل ي" لحبيــب  طيي اا الم ييي
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والمنشـورة    حبيو ال  يي د  سلييي يايا  ودراسة محمد حور    ،اغة الل ة الشع  ةدراسات ش صي :محاة المبدع
، ودراســة عمــاد الضــمور  اله  يية الع بييية ش الشييع  المعاصيي : ميي. اليي لباةةةة هم حقيقيية اليي لبافي كتابــه   

أسييان نقد ييةةة دراسيية لخ ايية اا يياش    :، المنشــورة في كتابــهاستجيياا اليي طي ش خ يياش حبيييو ال  يي د 
أمـا هـذه    ؛أخرى عديـدة، تتنـاول هـذه الـروح الـتي تكـاد تتغيـا جـلّ نصوصـه  ، ودراساتا رد   الشع   ش

ــد   ــة فقــ ــاءت لترســــمالدراســ ــان    جــ ــير إلى مكــ ــان الأردني والفلســــطين، فتشــ ــة بــــين لأــــوذج المكــ ــاد العلاقــ أبعــ
بحـث عـن  التقائهما، محاولة ترسم هذا العمق الوجودي للقضايا المشتركة، والـتي تستعصـي علـى الفصـل، وت

فلســـطينّ عـــا  ويـــلات  بوصـــفه  أي عـــرإ؛ إلأـــا  بوصـــف  هـــذا التواشـــج الـــذي كـــان حبيـــب يـــدعو إليـــه، لا  
 والألم.الاضطهاد 

ــاياها،   ــرع الشـــعراء في مجتمعـــايام يشـــاركون همومهـــا وقضـ ــالة الالتـــزام، وافيـ حمـــل الشـــعر الأردني رسـ
لكـــل    لكـــل التحـــولات االيـــة والعربيـــة، وتفجـــيراً   اً مميـــز   إيقاعـــاً   ئدهمويعـــبرون عنهـــا خـــير تعبـــير، فغـــدت قصـــا

الهموم الوطنيـة والقوميـة والاجتماعيـة، وكـان الاتجـاه قـو القضـايا الوطنيـة أبـرز مظـاهر هـذا الالتـزام وأقواهـا؛  
 3حيث التفت معظم الشعراء في قصائدهم إلى الأردن الوطن يبثونه حبهم، ويؤكدون تعلقهم بترابه الغالي.

الدراسة الوقـوف عنـد هـذه العلاقـة الـتي تجمـع بـين وطنـين همـا في الأصـل واحـد؛ بـل همـا جـزء  وإذ تحاول     
لـه، كيـف لا    من وطن واحد كبير من اايذ للخليج، لتـتلم  هـذه الـروح الـتي تعشـق هـذا التمـازج وتـدعو
لـى حـد سـواء،  وهو عصيّ على أي محاولة لطمسـه أو تشـتيته. إنا المكـان الأردنّي والفلسـطينّ وإنسـا ما ع

ــاً  ــل يمتزجــــان معـ ــعر حبيــــب، بـ ــران في شـ ــة والجمعيــــة،    حاضـ ــاناة الواحــــدة، الفرديـ ــا عــــن المعـ ليعــــبر كـــل منهمـ
فالقــــدس وعمــــان وطــــبريا وإربــــد وغــــزة ومعــــان وأريحــــا والكــــرك...، مــــدن تتجلــــى في قصــــائده لترســــم لوحــــة  

يـل الـوزير، همهمـا وإن تغـيرت  خل  جانب الفلسـطينمتكاملة، وكذا الإنسان، فالأردني: فراس العجلوني إلى  
علــى أن الكفــاح هــو الطريــق لعــودة مــا قــد فــُرع  التأكيــد  المســميات واحــد، وكــأنّ حبيــب أراد بــذا الارتبــاع  

فيه. وسنرى مدى الـتلاحم بـين الشـاعر ومكانـه، مـن خـلال طـرح لأـاذج مـن شـعر حبيـب، لعلنـا نصـل إلى  
   القومي.، وحلمه أعماق روحه الشفافة، العاشقة لمراحل طفولته وشبابه

ــا نـــــدر مـــــن   ــة يقـــــوم علـــــى الوضـــــوح والإبانـــــة إلا فيمـــ فـــــاذا كـــــان الكـــــلام العـــــادي أحـــــاديّ الدلالـــ
استعمالات مجازية، فانا النصّ الشعريّ خطاب متميّز مثقل بالرمـوز، متعـدد الأبعـاد، يـنهع بفعـل الإيحـاء  

 حات الآتية تسهم في تجلية ذلك:ولعلّ الصف 4وطاقات اللغة التعبيرية وقدرياا على إنتاج المدلولات.
 

 المكا  ش الشع  الع ي:-أولاً 
المكـــان بالنســـبة لهنســـان هـــو أكـــبر مـــن المـــأوى، إناـــه الانتمـــاء ومســـرح الأحـــدا  وحضـــن الـــذكريات ...،  

، لأنّ العلاقـة بـين الإنسـان والمكـان  مقدسـاً   والمكان الذي ينتمـي إليـه الإنسـان يتخـذ بعـع الأحيـان طابعـاً 
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ــة   ــيئا ً علاقـ ــن أن يعـــن شـ ــز لا يمكـ ــان الحيـ ــذرة. والمكـ ــيراً متجـ ــي  كبـ ــان هـ ــاعر بالمكـ ــربذ الشـ ــتي تـ ــة الـ ، فالعلاقـ
  5يفصله عن المكان يبدأ يتوسل ويناجي.  الذكريات والتأملات، وعندما يشعر أنّ هناك فاصلاً 

في الآداب   عن المكان يندر أنْ تجد لها مثيلاً  هذا ولقد أنتجتْ مخيلة الشعراء القدماء، صوراً 
العالمية، ولذلك استجاد المستشرقون المقطع الطلليّ في شعرنا القديم وحرصوا على ترجمته إلى لغاتـهم لما 

العقلية والروحية للعرب في ذلك الوقت. والمقطع الطلليّ تزدحم فيه  فيه من إشارات تفصح عن الطبيعة
يحضر فيه الشخوص والأحدا  كما لو أ ا تتحرك أمام ناظري الشاعر. فالطلل العواطف والذكريات و 

ا؛ وإلأا هو حضور لقيم أخرى تتعلق بالإنسان مجرّدً  هو المكان بعينه، وحضور المكان لي  حضوراً 
والحيوان والحياة والموت والحب الذي يمثل صورة أوليّة من صور حب الوطن. وقد تحول الحديث عن 

وقد   6الشعر الجاهليّ إلى التزام صارم حتى صار أحد الخصائص الفنية للقصيدة الجاهلية، الأطلال في
 خاصاً  فنياً  وجعلوه إرثً  هذا الموضوع حتى أشبعوه درساً  وحديثاً  تناول مؤرخو الأدب والنقاد قديماً 

من القرن العشرين  الشعر العرإّ الحديث استعاده وبعثه ثنية في النصف الأول بالقصيدة الجاهلية؛ لكن
على يد عدد من الشعراء من أمثال: علي محمود طه المهندس وإبراهيم ناجي وغيرهم. وتعدّ قصيدة 

وما جرى فيه من ذكريات  لهذه الاستعادة، فهي تستعيد المكان رمزياً  إبراهيم ناجي )العودة( لأوذجاً 
اهيم ناجي تختلف عن الطلل الجاهلي استعادة فيها قدسية روحية تقترب من الحّ  الصوفي، فأطلال إبر 

، في حين أن إبراهيم ناجي خاطب المكان المهجور من الناس ولم يكن دارساً  طللاً  الذي كان دائماً 
بأنْ جعله )كعبة( في التمثيل على طواف الشاعر حوله  قدسياً  ، وأضفى عليه لوناً دارساً  بالضرورة طللاً 

 7لحسن والجمال:باوارتباطه المقدس ببقايا هذا المكان الذي تحضر فيه روح موصوفة  
صلّين ص باحا و م ساءه ذِهِ  

ُ
الك عْب ــةُ كُنـاّ طائفِــــــــــــــــــــــيْهــا                والم  

عْنا غُر باءك مْ س جدْنا    8و ع بدْنا الُحسْن  فيْها               ك يْف  باللَّا ر ج 
وقــد تغــش الشــعراء بالمكــان، وبثــوه لــواعج قلــوبم، وأســقطوا عليــه انتصــارايام وا زامــايام، وجســدوه  

محرابــه،  ، تبتلــوا في  ، وقدســوه أحيــاناً امــرأة، وخــاطبوا روحــه، وتحــول لمعــادل موضــوعي لــذوايام، فــأنطقوه حينــاً 
عشــقوا وغنــوا، وبكــوا وضــحكوا. وهــذا حبيــب، يعــي  في المكــان ولــه، فيــذكر عهــد الصــبا، يتغــش بــه، وقــد  
يبكيـــه: ويـــذكر المدينـــة، فترهبـــه وترغبـــه، ومـــن هنـــا ننطلـــق لنقـــرأ حبيـــب في المكـــان، ونقـــرأ سمـــات المكـــان في  

 ألفاظه:
 

 المكا  عاد حبيو ال   د :-ثانيا  
، فكان الوطن  الأردنّي والفلسطينّ، من شماله إلى جنوبه، كبيراً ن تعلقا ً تعلق حبيب الزيودي بالمكا

لتجاربه وذكرياته المختلفة، بآلامها ولذاياا، وأحزا ا وأفراحها، وانتصاراياا وانكساراياا... ،  واسعاً  مسرحاً 
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خلق هذه الثنائية،   هذا التلازم السرمدي بينهما الأردن وفلسطين، ثم هذا التلازم بين المدينة والإنسان،
أو يغيب في ثنايا نصوصه، حتى لتظنه يتحد   وبش هذه المتماثلات عن وعي مسبق قد يظهر  جلياً 

؛ حيث يجده واضحاً  عن مكان واحد، ومن هنا كان حضور المدينة والقرية والبادية في شعره حضوراً 
من ذلك: كعيون الماء  القارئ في أغلب صفحات أعماله الشعرية، بل هو يتوقف عند ما هو أقل

؛ ما يكشف عن إحساس عميق بالمكان .والدور والحواكير والأشجار والشبابيك .. والمقاهيوالشوارع 
في نفسه، لا تُمحى صورته على مرّ الأيام، إنهّ بعع  الذي يحتضن تفاصيل عالمه الشعوريّ، ليظلّ حيّاً 

 من كل، وهو صورة الوطن الكبير...
 
يعُرجّ حبيب على معظم الأماكن في وطنه الأردن، فلا يكاد يترك واحدة منها،   المكا  ا ردني: ة1

ولكل منها خصوصية ما، فهذه العالوك مسقذ الرأس، قريته الصغيرة في محافظة الزرقاء، ثم ها هي المدن 
لوحة لهذا الوطن الكبير، وتسجل العشق الراسخ في قلب شاعرنا لكل ما  والقرى  تترى فتشكل معاً 

يها، فكل مكان رمز لوطن أكبر، يمتد في مساحات  شعره، كما يمتد في فؤاده. وفي هذا السياق تبرز ف
في إطار تجربة الشاعر مع المكان الأردني، لي  لخصوصية هذا المكان  محورياً  مدينة عمان، لتشكل مكاناً 

بما يمثله من مدينة كبيرة وصاخبة، بل لتعالقاته الكثيرة مع عالم الطفولة والذكريات على المستويين:  تحديداً 
الواقعي والخيالي، فلا شك أنا مولد حبيب وترعرعه في ربوع القرية الأردنية البسيطة ثم انتقاله إلى 

القرية والمدينة في  تناقعت ،فسيالمستوى الن فيالعاصمة عمّان لم يكن بالأمر السهل، بل كان له آثره 
 ؛ إثبات أنّ لكل منهما خصوصيته، ثم يتحدان ليعبّر الإثباتجدلية لا تنفي أحدهما، ويلتقيان في إطار 

 الواحد فيهما عن الكل.
لقد عبّر حبيب عن شعوره الخاص، وهو يدخل عالم المدينة أو "عمّان" أول مرة، في قصيدة له 

فتتح  ديوانه الأول )الشيخ يحلم بالمطر(، ولا شك أنه أراد بذلك أن  يدل بعنوان   "مدينة"، جعلها م
على لحظة شديدة  التأثير في سياق تجربته الشعورية والشعرية على العموم، وهي لحظة لا يمكن أن تنسى، 

لضيق لما حفرته من جراح مؤلمة في أعماقه وروحه، فقد تلبّسه في أثناء ذلك شعور عارمٌ بالخوف والقلق وا
والضياع، وكأنهّ لا يدخل مدينة تموج بالناس والحركة والأضواء بقدر ما يتوغل في صحراء مضلة موحشة؛ 

 حيث التيه والظمأ القاتل، وخاصة حين تغيب شم  النهار، ويبدأ الليل يمد خيوع ظلامه: 
 دين ةِ ي ـغْتالُ كُلا ع صافِيِر رُوْحِي 

 ظ لامُ الم
 ق ةٌ  و كُلُّ الن وافِذِ مُغْل  

 والظالامُ ي فِـــــــــــــــــــحُ  
 ف ـيـ فْت حُ للعابثِين جُروحي و مِثْلُ أ نيْنِ الج ريْح الاذي ح اط ه الجنُْدُ  
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 ك ان تْ م صابيْحُها خافتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  
 تل وّحُ لي مِنْ بع يد  ف أ دخُلُها عاشِقا  

 ف ـتُجمِّد قل بي النِّساءُ  
 و أ دخُلُها ف اتِحا  

 ف ـي سرقُِ س يفِي  الُّلصوصُ  
 و يَ ْذِلُن الجبُ ناءُ  

 و أ دْخًلُها شاعِرا 
 ف ـتبُعثِرُ شِعْري ش وارعُِها الصامتةْ   
 ولا ش يّْ يفُرحُ  
ضُغُ د رْإ    فا لتيْهُ يم 
     9يق تلُن ظ م أي...و   

هنا أن الشاعر يواجه عالم  المدينة المعقد  بخلفيته القروية البسيطة، ليمـش بصـدمة كبـيرة  من الجلي 
، من نواحٍ عدة؛ إذ جاء كل شـيء بخـلاف مـا كـان يتوقعـه أو يصـبو إليـه، فتتبـدد أحلامـه في  عنيفاً  يازه هزاً 

هذه الصدمة لم تكن على المسـتوى النفسـي فقـذ، وذلـك حـين  هذا العالم الغريب الذي يواجهه أول مرة، و 
يرعبه ليـل المدينـة أو علـى المسـتوى الاجتمـاعي حـين يتعـرة للسـرقة والخـذلان في الوقـت نفسـه، وإلأـا هـي  
أيضــا علــى المســتوى الفــن، حــين يحــّ   بانطفــاء جــذوة الإبــداع لديــه وضــياع شــعره في طرقــات المدينــة الــتي  

مـن خــلال قاموسـه اللّغــوي    البســيطة، فتظهـرحيـاة فيهــا؛ أمـا هـذه الخلفيــة القرويـة    تبـدو موحشـة جامــدة لا
الـــتي جـــاءت مـــن قـــاع عالمـــه الـــداخلي الـــذي تشـــكل مـــع الـــزمن مـــن بيئتـــه القرويـــة ونشـــأته    وصـــوره ومجازاتـــه

مـن وحشـية الظـلام الـذي    الريفية، فهو حين أراد أن يجسد لنا إحساسـه بالخـوف لم يجـد مشـهدا أكثـر رعبـاً 
ــين أراد   ــة، وحـ ــلال الفتاكـ ــاعي والصـ ــه كالأفـ ــر خيوطـ ــة؛ إذ تظهـ ــة الوادعـ ــروح البريئـ ــافير الـ ــروعّ عصـ ر  يصـــو تيـ

إحساسه بالظمأ والجفاف لم تظهر له إلا صورة قطيع الماعز الجبلي المعروف بكثرة أكلـه وقرمطتـه لضخضـر  
 والياب :

 و ك أ نا ق طيْعاً منْ الماعِزِ الجبليِّ بِِ وْفي
 م اء ،ف لا  

، لا أغُْنِيْاتْ   10لا عُشْب 
   11بِدة قو المكان. متنامياً  يلحظ المتذوق لشعر حبيب , أن هناك إحساساً 

فيهـا، يعطـي بعـداً أساسـياً    بالغربـة والضـياعوموقف الشاعر الريفي من المدينـة المعاصـرة وإحساسـه  
مــن أبنــاء القريــة جبــراز جهامــة المدينــة  مــن أبعــاد الرؤيــة الشــعرية في ديــوان شــعرنا المعاصــر، فقــد ولــع شــعراؤنا  

ــاء القـــرى  12وقســـوياا وماديتهـــا في مقابـــل حنـــو القريـــة ودفئهـــا وبراءياـــا. ــلّ الطيبـــة المعهـــودة عنـــد أبنـ إذ    ؛ولعـ
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تصــطدم بالحيــاة الماديــة في المدينــة تخلــق هــذه الفجــوة، فــاذا ظــلّ الإنســان حبــي  بســاطته، ازدادت الفجــوة  
 بينه وبين تلك الأمكنة.

ة المرهف الممتد ولعُه لكل ساكن يشع بالطيب، كان حبيـب...، يعشـق القريـة لأ ـا الطهـر  وكعاد
 والبساطة، أما المدينة فموحشة متسلطة، يقول:

 ك أ نّ القُرى ت ـر ك تْ شاله ا في الع راء، و ق صّت ض فائرِها
 مُنْذُ و دّعْتُها، فاتركُوني أ عودُ له ا، و أ صُبُ على ر مْلِها  

،  فِتْنتي 
ا  و اتـْركُوني أرُ إ ضفيريا 

 13و أعُيْدُ له ا ش اله ا، اتـْركُوني أ عْود
يذ كفنه،   فان كانت القرية تبكيه، وتعلن على فراقه حدادها، فانا الصورة المقابلة للمدينة أنثى تخ 

 دينْة التّي خ يّطت مُنْذُ داهْمتُها ك فن  
 ك أنّ الم

     14أ قبْلتُ ن ـعْشي.و أ عداتْ ش وارعُِها حيْن  
رة عنــه، فيلــوذ بمحــراب شــعره يبثــه  دبِ فهــي منــذ حضــوره تصــنع موتــه، كيــف لا وهــي الموحشــة، الم ــ

 حنينه وألمه:
عْرُ    و لكنان حيْنْ آويْ لِك هفِك  يا أيُّها الشِّ

 يا أيُّها الكاهِنُ الو ث نُّ الع تيْق
ل ك تي   أ رْى في الق صْائِد مم 

 15و أقُيُم على شُرف ةِ الُحبِّ ع رْشِي
صورة المدينة التي لفظته تتبدل، وإنْ صور ها منطلقا من شعوره الأولي قو المدينة ووحشتها، فقد   

ا كانتمن رغم على الباتت عمان عشقه الذي يتغناه،  تصد عنه، فما الذي غير هذا الإحساس؟  أ ا
 بيب ذاته يجيب:  شعر ح

 و صار تْ ص باحايُاا ت شْت هينْ 
 ف أ حبب تُ كُلا الشاوارعِ فيْها لِأنْي أحُِبُكِ 

 16أ حْب بتُ كُلا الز وايا و كُلا ال مقاهِي
لأنّ    ؛)المدينــة( حــين تواصــل مــع ناســها فــأحبهم وأحبــوه، وتغــيرت  لمكــان إلى انظــرة حبيــب    غــيرتت

حبيبــة إليــه، وكــذا الــزوايا والمقــاهي، في إشــارة إلى أنّ هــذا    الــتي لفظتــه يومــاً   الحبيبــة تقطنهــا، فباتــت شــوارعها
، وكأنهّ يرتاده لأول مـرة، المكـان يتغـير مـن  ، فارتاده عاشقاً ما هو أعمققو  التبدل، خلق في روحه انطلاقاً 

يعُــد قهــرا لــذات    ه بالأمــ صــورة موحشــة، إلى أخــرى جاذبــة، واللغــة لــدى الشــاعر تتبــدل، فمــا كــان ولوج ــ
 ، الصورة التي رسمها للمدينة )عمان( تغيرت.ب والشغفبالح  مليئاً   دافئاً  الشاعر، بات اليوم حضناً 
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 يا ليت عمان( يقول :قصيدته )ففي 
اً        ب عد  الفِراق فانّي ق دْ ب س طْتُ  ي دْي  يا ليْت  ع ماان  قد م دتْ إليا ي د 

 صادِّ ت سم عُن     ف ـق دْ و هْى بِاله وْى مِنْ بُـعْدِها ج ل ديْ  أوْ ليْت  ع ماانِ ب ـعْد  ال
 17اللهُ ي ـعْلم إنْي ما ن ك ثْتُ ل ـــ ـــــــــــــــــــــــــها      ع هْداً و لا فار ق تْ رُوحي و لا خ ل دْي 

وفي هذا إشارة إلى مدى النضج الشعوري والشعري لـدى حبيـب، فمـا عـاد الـوطن قريـة يلعـب في  
لشـــخص المـــؤثر، لا  في أحلامـــه  ، فـــأراد أن يكـــون اعرصـــاياا، وتلهمـــه مـــن طيبتهـــا، بـــل بات أكثـــر اتســـاعاً 

،  حبــهظــلّ يقــترب مــن مدينتــه، وهــي تبتعــد عنــه، ولا تبادلــه    ، بــل في واقعــه الــذي يعــي ،البســيطة فحســب
يلــح علــى وصــلها،    ، ســيتغير إن ظــلا كعاشــق يَشــى الفــراق، ويظــن بحبيبتــه صــداً يحــدوه الأمــل الــدائم، تمامــا ً 

في تكــراره لكلمــة )ليــت(، يشــي ببعــد حلمــه عــن التحقــق،    ويعــبر لهــا عــن هيامــه بــا، إنّ الاســتحالة الباديــة
)بسـطت يـدي( كنايـة عـن بذلـه في    ـ:فقد عقد مقارنـة بـين مـا يشـعر بـه وبـين مـا ضـنت بـه محبوبتـه عليـه، ف ـ

سبيل رضاها الشيء الكثير، وهو في هذه اللوحة التشخيصية، يريـك حرقـة الصـدّ وآلامـه، بـين مقبـل ضـاع  
يح بوجهــه عنــه. فعمــان رمــز لوطنــه الأردن ككــل؛ إذ يــرى أنّ عشــقه لهــا هــو  منــه تجلــده، وبــين صــاد لــه مش ــ

 عشق لهذ الوطن بأكمله، يقول:
 فان ع طِشْتِ و كان  الماْءُ مُمتْن ــــــــــــــعا       ف ـلْت شْر إِ مِنْ دُموعِ العيْنِ يا ب ـــــــــــل دْي

، بِالأرْدنِّ يا و ل ديو إنْ س قطْتُ ع لْى د رْبِ اله وْى قِط عاً         18أوُْصيْك  أوصيْك 
 

ولا يمكــن أن يتنــازل عــن محاولاتــه، لأناــه يعلــم أنّ هــذا الــوطن لا يلفــظ أبنــاءه، ويــور  هــذا الحــب  
ــلال   ــن خـ ــزم مـ ــده، ويجـ ــرلولـ ــل الأمـ ــلام    فعـ ــدر بالـ ــرإالمصـ ــوطن  )لتشـ ــذا الـ ــداء لهـ ــى أنّ الفـ ــو الطريـــق  ( علـ هـ

ــاة، فـــان جـــذوة حبـــه لعمـــان،  . فـــان كانـــت إمـــارات  لامـــتلاك حبـــه التشـــرد والفجيعـــة باديـــة في حروفـــه المنتقـ
ارتســمت في كــل حــرف مــن حروفــه، واســتخدام الشــرع يشــي ججابــة الطلــب، وليســت الإجابــة إلا ببــذل  

      الروح والولد...
 مُسافِرٌ.. ما احْت واني شارعٌِ .. ت عِبٌ 

 ح طاّتً 
 19ت ناه ش تنْ بعِمّان  الم

تفتح ذراعيها وتحتضنه، فينسى بين أحضا ا حزنه، وتولد براعم من القرنفل  تتغير عمان؛ إذ
 قلبه:البلدي في  

أحْزاني ع نْ الد رِبِ الق ديمْ   ل مْل مْتُ  
عْ م تْ ع ماانُ في ق ـلْبي قُـرنُْـفُل ة  و ت بر 
 ف يـــــــــــــــــــــــــــــــا الأرةُ الاتي أ حبْبتُها

 20سُكْونِ الل يـــــــــــــــلِّ إنّيِ أحُِبُكِ في  
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إ ا تجتاحه، وتأبى إلا أن تتفرد بيمنتها على  تفتح ذراعيها حين تتأكد أنّ حبها فاق كل حب.
ولم يكتف هو بقوله الأرة التي أحببتها، بل عاد من ضمير الغائب )أحببتها( إلى ضمير  مشاعره،

ا يكون؛ حيث لا قلب إلا قلب ااب. المخاطب )إني أحبك(، في وقت يكون الصدق فيه أكثر م
 :ةً عود إليه حانيتوعمّان فتاته، مدينته أو بالأحرى وطنه  

 ع مْانُ لا ترُخِي ج ديلْت ها ع لى ص درِ الج باْن
 و ز نابِقُ الُأرْدنِّ ت زر عُ ل يـْل ها ف ـر ح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــاً و ت سّقِي ق ـلّب ها سم 
نْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان....    21و لا ت ست مْطِرُ البْاغِي ح 

لفرقة التي تلف الوطن، ويرى أن وجود الأعداء أدعى للتوحد، وما وما كان هذا إلا لشعوره با
 التشرذم إلا صورة موحشة لا بدّ أن تنتهي:

 د با الِخلافُ و ما بان ت مُطوْقةٌ                    و ح كّم تْ ق ـب ضة  البْاغِي الِخلافاتُ 
 22ف ـل نْ تُـو حِدهُ في الضايْمِ اعتِقاداتُ إنْ لم  تُـو حِد ب واريْدُ العِدْا و ط ناً                      
، ويعود لذكرها كلما بواكيره بافي   فيأتيها يتغشومع كل هذا التأثير للمدينة لا ينسى حبيب العالوك     

 اشتد به الحنين لمراتع الصبا:
 م تْى يا في ْل ةً ت ـزْهو بِا الع الوكُ 

 م تْى س يُطِلُ و جْه كِ مِثل  ز نْـبـ ق ةٍ 
نُّ  ا ه شْيمُ الرًّوْحِ يحِ    له 

سْفوْكُ...
 
اْ د مْي الم نُّ له   يحِ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 و أ بْكي ب يْن  ك فايها

 ك ح بْرٍ ب ـعْد  طولِ البُـعْدِ 
بْكى

 
 23ضما حِجْار ة  الم

ها هو مرتع الصبا، موطن العشق، يجدد في الشعر ذكرياته، وأحلامه، وبذا الانزياح عن معش 
الدم المسفوح حقيقة، لمعناه المجازي، حين يشتعل الشوق، يرسم الشاعر لوحة حنينه، فهو )ح بْرٌ( يقدس 

 .  متبتلاً  حجارة المبكى، بعد أن غاب عنها  تيها لاثماً 
تشي بذلك الانصهار الذي يجمع بينهما، ،  في صورة تشخيصية حيّةيَاطب حبيب المكان 

النمطية، وعليه فانّ العلاقات التي يقيمها الشاعر مع الجمادات لإبعادها عن    مجالات اللغةويوسع 
علاقات جديدة، فالمشاعر الإنسانية تلتقي مع أشياء لم تكن التقت با من قبل، وهذا يعن أن علاقة ما 

 24تربذ بين الشاعر والشيء الذي يَاطبه، ويمنحه صفات إنسانية
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 يقول:  إربد(بال    )ماويظهر ذلك جليا في مخاطبة مدنه ففي قصيدة  
   ما بالُ إِرْبِد  لا تُجْاوِبْ ر غْم  طوْلِ البُـعْدِ إلِْفـ ـــــــــــــــاً   
فّــــا     25فاة  الح نْيُن و خ ضاب  الأ جفان  لاما الدّمعُ ج 

بال..(، ليشي   ما)التساؤل العلاقة التي تربذ الشاعر جربد علاقة راسخة، فيحمل العنوان هذا 
بحجم القرب الروحي من هذا المكان، فما الذي حصل وتغير، لعلا عمق الاتصال بينهما دفع الشاعر 

يله قوله ) ، وقد يكون هذا من باب نجوى الذات، ودلإلى هذا الاتجاه التشخيصي، وكأنه يريد جواباً 
 فاة الحنين...( ليشعر ذاته بول ما يكابد من فعل هذا البعاد..

ثم ينتقل من الشمال إلى الجنوب في حركة دائبة يصف فيها شوقه للمكان، هذه الوحدة هي ما  
فيناجي معان أرة البداوة حيث رائحة   ،كان ينشده حبيب، وحدة العشق، هي ذاياا وحدة الأوطان

 م يقول:القهوة وموئل الكر 
 ر أ يْتُ "معْان " مُك ح ل ةً في الضُّحى البِكْــــــــــرِ   

مُ  والب دْوُ في ن شْو ةٍ يح ْمِسون  ع لى الناارِ ق ـهْو يا 
 دْين ةُ،

 ف ـت فيْقُ الم
.................... 

بُ الأ قْوِيْاء  ج نْاها   26أ فاق تْ حُقْولُ الجيِْاعِ الّتي ياِ 

 
تها الأولى هذه الأرة العربية التي تحمل الإنسان العرإ، وتحمل الهمّ  يحمل رسالة، غايإنهّ 

العرإ، وكأنهّ يَلص من هذه المدن الكبيرة الصغيرة، إلى ذلك الإنسان بصوره المتعددة. فالمعاناة في أي 
ن مكان هي معاناة الإنسان في الحاضرة أو البادية، فالعرإ معرة لنوع أو أكثر من الظلم، سواء من ب

ب خيرها لغيرهم.  جلدته أو من غيرهم. وفي قوله:) أفاقت حقول الجياع(، لتطعم لا من يفلحها، بل ياِ 
 وظف حبيب العبارة في سياق التعبير عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الوطن وأبناؤه.

وإن كــان المكــان قــد اكتســـب أهميــة كبــيرة في شـــعر حبيــب، بكونــه أحـــد العناصــر الفنيــة، والـــذي  
ري فيــه الأحــدا  أو تتحــرك مــن خلالــه الشــخوص، فــانا استحضــار الشــخوص يُحــول الــنصّ إلى فضــاء  تج ــ

يحتوي كـل عناصـر الـنصّ، الحقيقيـة والمجازيـة، ويسـاعد في تطـوير بنـاء الـنصّ الشـعري، ويحمـل رؤيـة الشـاعر  
معـا لحمـة مـن المشـاعر،  أو أبطاله، فهو الفضاء الذي تصنعه اللوحـة، ولهنسـان دوره البـارز فيـه؛ إذ يبنيـان  

 ، يَتلف لو تناولنا واحدهما بمعزل عن الآخر.خاصاً  تصنع كياناً 
الزرقــاء، والكــرك وغيرهــا...، ثم يتحــد  عــن القــرى والحــواكير  ك  ولا يــن يــذكر مــدن الأردن وقــراه،

 وحجارياا، فقصائده تزخر با، وكلها رموز لوطن كبير يتسع لها قلب حبيب...
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ذكر المــدن والــديار الفلســطينيّة، وكأّ ــا جــزء مــن ذاتــه، يناديهــا ويلــتحم بــا  وينطلــق بنــا حبيــب في ــ
 تحنو عليه حنوّ الأم على طفل أضاعته في معترك الحياة:هي التحام الابن البار الذي يتوق لخلاصها، و 

 
إلى جنب مع المدن الأردنيّة. وتظهر مدينة   تطالعنا المدن الفلسطينيّة جنباً    المكا  الفلي ييو:  ة2

القدس، في ثنايا نصوص حبيب، فيصورها الحبيبة، ويبكي وجعها، ولا يكتفي بذلك فيفرد لها قصيدة 
 27على الورق.  في الفضاء النصيّ، وهو أول ما يشغل حيزاً   هاماً   ويُـع د العنوان جزءاً  ،بعنوان: )يا قدس(

 دمي، وفي ندائه يستدعي الألم، تترقبه كنتيجة حتمية لهذا النداء:والقدس هي الوجع الذي ما انفك يُ 
 يا قدسُ... يا و ج عاً يعُربد في د مي  

عِ الث قيْلِ د وْاءُ                       م ا لي مِن  الو ج 
 أ قبـ لْتُ ق ْو كِ و الفُؤْادُ مُك ب لٌ 

 و الّه مُ ذ وّب  مُهْج تي و الدّاءُ                 
مُ   و ذ ه بْتُ للِخُلفاءِ أ طلُبُ ع وْ  

 28في النْائبِاتِ ف خان ن الخلُ فاءُ                
هذا الصوت: العربدة في الدم يحول اللون إلى  ر يجري، ويستحيل معه الوجع إلى إنسان يبلغ 

( فهو اسم عصي، يحمل عبر مداراته ما هو أعمق من )القدسلاسم ذروة شعوره حين يلامسه هذا ا
 اللفظ، أعمق من المكان. إنه الطهارة والقداسة والكيان، إنه الوجع والأمل وحلم العودة....

القدس وجع العروبة، وكأنّ الشاعر العرإ يرى تجربته لا تكتمل إلا أن تكون جزءا مُهما فيها،  
كثبات الحقائق لا شيء ينفيها، تلح على الحضور، رمزاً لخيبات الأمل، ورمزاً وتلح بثباياا في الكيان، ـ
 حسرة.ما انفك ضياعه يشعل القلوب    وللمقدس الذيللطهارة التي ننشدها، 

ولعل حبيب ينتقل من الرؤية النمطية السائدة التي تنظر إلى القضية الفلسطينية من الخارج، إلى 
  29الجهادية، لينخرع بكامل وعيّه وإحساسه في تمجيد الشهادة.رؤية أعمق، هي الرؤية  

 السلاح:  الدم وحملفهو يؤمن أنّ خلاصها ببذل  
مِ و الراصاصِ خ لاص نا    آمْنتُ بِالدا

 30إِنّ الف نْاء  لِما اعتق دْتُ ب قاءُ                      
إذ دبّ إلى فؤادها اليأس بعد طول إياها لعدم اليأس وكأناه يَاطب ذاته؛   إلى أن يَاطبها داعياً 

 الانتظار:
 لْا ت ـيْأ سي لا بدُا لي مِنْ ج وْل ةٍ 

 أُخْرى و م هْما امت دات الظالمْاءُ             
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ُه شامِ م وْعِدٌ 
 لي عِنْد  م سْجِدِك الم

 31و ع لى رُباكِ الطااهِراتِ لقِاءُ          

رى الجماد حيّ يجيب النداء، وهذا ما قال به وفي مخاطبة المكان، واستخدام الاستعارة، ن
   32.(، والأعجم فصيحاً فانّك بذا الخطاب ترى الجماد حيّا ناطقاً )الجرجاني:  

 يرى عار العروبة ينُثر، والرجال نساء، حين يتخاذلون عن نصرياا، وهذا الصوت يكون جليّاً 
 عند حبيب:  أسىً وتوجعاً   ولا يقلعند الفلسطينّ الاذي عانى ويلات الاحتلال والمنفى، 

 والعْارُ ي نثُـرُ في الوُجوْهِ ر ماد هُ   
 33والسايْفُ ظِلٌّ، والرّجِالُ نِسْاءُ                      

 جولة، إلأا وصورة العرإ المتخاذل، هذه الصورة النمطية تحضر في قصيدته لا بنبرة خطابية خ
 بنبرة ثورية ممزوجة بغصة الا زام والقهر:   
 ع ر بٌ ن صُبُّ ع لى عُروب تِنا اللاظى    
نُ بأِ رْضِنا غُر باءُ     ع ر بٌ، و ق 
 و ت س راب  البِترولُ تّح ت  نعِالنِا  
 34ف ـت كشاف ت في عُريِّها الصاحراءُ   

محمومة منه لما آلت إليه الحال من تفكك وما وصل بل هو يشير إلى داح  والغبراء في إشارة 
 إليه العرإ من شقاء:

 ع اد تْ ع لى أ رةِ الج زير ةِ داحِ ٌ 
 35و ت بخْتر تْ في في ْلِها الغ بْراء

فحبّ القدس لا يكون بالكلمات، لا يكون بالعواطف، حبّ القدس كما يراه بالبذل السخيّ 
 للنفوس:

 ناه                م وْتٌ و ب ذْلٌ ص ادِقٌ و و فاءف الُحبُ لي    ع واطِفا لك  
مِ والراصاصِ خ لاص ن ا         إنا الف ن اء  لِما اعتـ ق دْتُ ب قاء  36آمْنتُ بِالدا

بالدم والرصاص خلاصنا/ إن الفناء لما اعتقدت بقاء(،  )آمنتنرى حبيب يكرر هذا المقطع 
لما يضطلع به من دور فالتكرار ظاهرة أسلوبية لها فاعليتها في الأثر الشعري، وتكثيف الإيقاع الموسيقي، 

واضح في معش الشعر ومبناه، فعلى مستوى المبش يسهم التكرار في بناء القصيدة وتلاحمها بما يلحقه أو 
  37.قات ربذ وتواصل بين الأبيات أو الأسطر؛ فتشكل منها لحمة القصيدةيكشفه من علا

وفي استعادة هذا المقطع ليختصر حبيب كل الغايات ويوظف كل الطاقات، فنصرة القدس 
(، )إنا ( وهو الاعتقاد الجازم، مصدرا بيته الثاني بحرف التوكيد )آمنتبالرصاص لا غير، يؤكد هذا لفظة: 

 بالأمة الحلّ لنجدياا.      مما حلّ   مستوحياً 
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، الحاضنة لفنه وعليه نرى أنّ عمّان وإن كانت وجع الذكريات، فهي المدينة العصياة عليه زمناً 
...، وثمة توحد بين المقدس، الموسوم بقدسيته كـ)القدس(، وبين المقدس مرتع الصبا والشباب أزماناً 

بنائه، بالألفة التي تنبذ الخلاف وتنشد )عمّان(، كلاهما سيعود لسابق عهده، وسيضم جراحات أ
حبيب اتخذ من القدس وعمّان، رمزين  الوحدة، هذه الوحدة التي ستنتظم فيها الأشياء كما كانت. ولعلّ 
 أن يكون عليه المكان.. فيما يجب  أصيلين يجمعان تحت ردائهما كل المدن، ويَتصران حلم الشاعر

في معرة تمجيده لبطولات أبنائها، فيذكر خليل الوزير: القائد  ةالفلسطينيوتحضر المدن 
 المكان الذي من أجله سفكت الدماء:  الفلسطين الذي اغتاله الصهاينة في تون ، مستحضراً 

مٍ ي سيْلُ في الج لْيْل،  لِد 
 م ضى خ لْيلُ 

مْع ةٍ في ج فْنِ غ ز ة  أ حْر ق تْ ق ـلْب  الّرمِالِ   لِد 
 ب  ع نْ حُبِّ التُراْبِ ه ذا الاذي ما تا  

 38و ما غ فْا، 
علاقة البطل بمكانه، وتلبية ندائـه، ومكانتـه عنـده، هـو مـا جعلـه ينفـر ليخلصـه، فيـدفع دمـه فـداء  

 له. وهكذا ففلسطين يا ُب لنجدياا الأوطان جميعا، لا كأفراد بل كجماعات:
ليعود بنا حبيب للمدن الفلسطينيّة  . انّ جُلّ شعره يترسم المكان، والإنسان معاً من هنا فو 

والأردنيّة. وللمدن العربية التي تلتقي على حب فلسطين، وتتوحد قواها في خيال الشاعر، مقدمة كل ما 
 وجع أمته هو وجعه:ف  تستطيع لفدائها، لتلك المدن صرختها في شعر حبيب،

ماليْكُ مُنش غِليْن  بِِ مْعِ الضارائِب، 
 
 و كان  الم
 صّر  الاتي لا ت نامُ على ض يْمِ إخوْيِاالكِنا مِ 

 ق ذف تهم إلى الشاام فاحتر  قوا ف وق  ر ملِ ف ـل سطيْن 
 39واشْتـ ع لوا في الرّمِالِ اشْتِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا

 إطار التعبير عن تجربة جديدة، في فنياً  وقد استثمر حبيب كلمة المماليك، ها هنا استثماراً 
مكانة مدن  مؤكداً  40،فالنصّ الشعري ينتج داخل الحركة المعقدة لإثبات ونفي متزامنين لنص آخر

 فلسطين في قلب العرإ، وفي قلوب الأحرار العرب، يقول:
 تب ار كت  يا ح ج راً 

 كُلاما ص م ت تْ في الظال مِ الْب نادِقِ 
 قالا.  خ وْف ا مِن  الق وْلِ..

 ت بار كْت  كانوُا صِغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
 ولكناهم حين  صاح تْ فِلِسطيْنُ:
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 ش بوْا ع نْ الطاوقِ، ش بْوا رجِــــــــــــــــــــالا
 ت بار كت  يا م نْ س قيْت  عِظام "ضِرارٍ"  

ياْ و أ يْقظْت  في الأ رةِ جًرح     ش رْح بيل "ح تى ي صُبا ع لى طبر 
ت بار كت  أ ذّن بِم ين فِرون  خِفافا لنُِصْر يِاا و ثقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا

41 
ها هو يستخدم أصغر جزء في المكان، الحجر وهو يرمز إلى أداة الفلسطين البدائية في فعل 

حيث رأى فيهم بارقة  ؛ويستحضر من خلاله أطفال الانتفاضة ،دئي في الحياةالمقاومة،، وهو مكون ب
في البناء  والحجر الذي كان أساساً   42،الأمل لتخليص الأرة والإنسان من غيمة القنوع والنسيان 

، يتحول إلى بندقية في أيدي أبنائه، في عمارة الأرة، يتحول بعد أن هدم الغريب البناء كاملاً  وأساساً 
يحمل وظائف عدة في معناه الحقيقي والمجازي: إنه أداة البناء حين يقُد ر لهذه الأرة أن تعمر، وهو وهو 

أداة المقاومة طالما هناك من يهدد أمن هذه البلاد، وهو البندقية حين يشح السلاح، والصديق المعين 
والتي هي فعل ماةٍ، إلأا   حين يتوارى الأصدقاء ويغيب الأخوة. والحجر يقول، وقوله فعل، فلفظة )قالا(

)صمتت في  تحمل في دلالتها الاستمرار بالألف الممتدة لغير ما زمن، والقول: فعل، والصمت تخاذل
 لا؟الظلام البنادق(، قال كلمته الفصل حين حمله الفدائي، فصار بندقيته. ثم هو حجر مبارك، كيف 

سطين( يعيد لأسماعنا صرخة العربية: فل )صاحتوهو ينافح عن كل مقدس فينا. ويعيد حبيب بقوله 
)وامعتصماه(، ليوقظ فينا حّ  العروبة الذي ضاع في زحمة الأنا، فأُجيب النداء، ممن؟ من الذين شبوا 

 . عن الطوق: رجالاً 
وها هو يبارك أرة الغور التي ضمت رفات ضرار وشرحبيل، وكأنهّ يؤكد مسبقا أن تحرير 

عربية، تحمل حجرها حين تخاذل من يحمل البندقية فيها،  فلسطين ومد ا سينبعث من كل أرة 
 لهذه المهمة....  ومن ينُنشد سيحمل حجرها الجيل القادم، فهم الرجال  

( يتجاوز حبيب الاقتباس ااع، إلى علاقة التوظيف لنصرياا وثقالاً  خفافاً  )ينفرونوفي قوله: 
و ثقِ الاً و ج اهِدُوا بأِ مْو الِكُمْ و أن ـفُسِكُمْ في س بيِلِ اِلله ذ لِكُمْ خ يْرٌ ل كُمْ إِنْ الفن للآيات الكريمة، ﴿انْفِرُوا خِف افاً 

تُمْ ت ـعْل مُون ﴾ بمعش أن التناص الذي يمارسه الشاعر هو ذلك التناص الواعي، الذي يقصد إليه  43؛كُنـْ
ومما يلفت النظر في تعامل  44.له غايته ووظيفته فنياً  ، ويعرف مصدره، ويستخدمه استخداماً قصداً 

في  منها ثم يحاول استغلاله حبيب مع القرآن الكريم، أناه لم يعمد إلى نقل آية بأكملها، بل  خذ جزءاً 
ما يلجأ إلى التحوير والتغيير في النص  اً شعره، في إطار التعبير عن تجربته الذاتية، ومن هنا فهو كثيرً 

المستعار، ليأخذ موقعه المناسب في نسيج العمل الشعري، ويلتحم بصورة طبيعية مع بقية العناصر 
من تذويب ذلك النصّ أو  آخر فلا بد والأجزاء، ولا ريب أنّ الشاعر حين يستدرج إلى قصيدته نصاً 

دمجه ضمن سياق جديد ليتحول ذلك النص الغائب إلى حركة تتضلأ في ظلمة النصّ الجديد، فتقترة 
. وهذا ما نراه في التغيير الحاصل في 45جديداً  منه، وتضيف إلى جسده أيضا، قوة خفية وإلى روحه توتراً 
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للفعل المضارع )ينفرون( الدال على أ م ينفرون ولا الآية الكريمة فقد انتقل من فعل الأمر الداعي للجهاد 
زالوا، يجند حبيب التاريخ البطولي الذي جسده الشهداء والترا  الدين الذي يستنهع الهمم ليعبر عن 
حضور فلسطين، هذا الحضور الذي يستدعي الكثير من مخزونه التراثي ليشي بلواعج القلب لما حلّ 

سيعود،  لإيمان الراسخ بعودياا، من خلال التأكيد على أن حقا سليباً بفلسطين ومد ا، ويصور ذلك ا
 ومؤشر عودته، ما استلهمه من روح الترا  تلك. 

 
 اااتمة:   

  توصلت الدراسة إلى ما  تي:
  إن حبيب قـد تجـاوز في رؤيتـه الشـعرية للمكـان أبعـاد التجربـة الشـعورية فحمـل سمـات رمزيـة وفنيـة، عـبّر . 1

خلال صوره التشخيصية الـتي بنـت علاقـة بـين المكـان والإنسـان، وأكـدت عمـق الفكـر الإنسـاني  عنها من 
لوجــوده، والمهمــة الــتي يحملهــا علــى عاتقــه، ألا وهــي وحــدة هــذه الأوطــان، وإعــادة بنــاء مــا ّ  هدمــه، علــى  

 .المستويين المادي والمعنوي
لأنـه الـروح    ؛البشر، وبات الوطن مقدسـاً كل ما له صلة بذه الأرة فتغش بالحجر و   . إن حبيب أحب2  

الكثير من الآلام التي تعترة الطريـق، وقـد ربـذ بـين الأردن وفلسـطين  من  رغم  على ال، المستقبلالتي تحمل 
ومـن هنـا فـانّ شـعر حبيـب    ؛برابذ الحنين لكل منهما؛ حيث يمتدان في مساحة روحه كما يمتدان في شـعره

 ت التي تسهم في الكشف عن رؤية شعرية ممتدة.يزخر بالكثير من الرموز والإيحاءا
 

 :البحث  ل امش
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